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كــثر مقطــع فيــديو شاهــدته إثــارةً كتــوبر/ تشريــن الأول ، لم يكــن أ في العــامين اللذيــن أعقبــا  أ
للرعب والقلق مرتبطًا مباشرةً بفظائع غزة، من الأطفال الجائعين إلى الأطراف المبتورة.

يرًا مصوّرًا نشرته صحيفة الغارديان، أعدّه الصحفي ماثيو كاسل في تل أبيب خلال الصيف، كان تقر
ونُشر الشهـــر المـــاضي، حيـــث يظهر إسرائيليون يتنزهـــون علـــى الشـــواطئ تحـــت أشعـــة الشمـــس،

ويتسوقون في الأسواق المزدحمة، ويتسامرون في المقاهي العصرية.

يصـــادف كاســـيل مظـــاهرة مناهضـــة للحـــرب، ليكتشـــف أن الإشـــارة إلى الفلســـطينيين تكـــاد تكـــون
معدومــة. ويصرخ مشــارك إسرائيلــي مســن: “الأوروبيــون والأستراليــون أغبيــاء. إنهــم لا يــدركون أن

الإسلام قادم إليهم أيضًا”.

لقــد أظهــر جميــع الإسرائيليين الذيــن أجُريــت معهــم المقــابلات قــدرًا ضئيلاً أو منعــدمًا مــن التعــاطف
كتـوبر/ تشريـن الأول، بينمـا شككـوا في صـحة الصـور مع الفلسـطينيين الذيـن قُتلـوا أو جُوّعـوا منـذ  أ
الـواردة مـن غـزة. وزعمـت إحـدى الشابـات أن  بالمئـة مـن تلـك الصـور “مفبركـة”. وقـد أشـارت إلى
مصطلح “غزة وود”، وهو تعبير مستوحى من مصطلح “باليوود” (فلسطين وود)، الذي يفترض
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أن معظم الصور القادمة من فلسطين وغزة مفبركة وتهدف إلى إثارة التعاطف.

كــدت ير منظمــات حقــوق الإنســان العديــدة الــتي فنــدت الروايــة الإسرائيليــة وأ ولا يوجــد أي ذكــر لتقــار
حقيقة معاناة الفلسطينيين.

ــدنيين الــتي أعلنتها المؤســسة ــا الم ولم يعــترف أي مــن المشــاركين في المقــابلات بالأعــداد الهائلــة للضحاي
العسكرية الإسرائيلية نفسها.

كتوبر/ يقول أحد الجنود إن “الجيش الإسرائيلي الأخلاقي” لا يتحمّل أي ذنب، وكل شيء بدأ في  أ
تشرين الأول.  لكن هل هذا صحيح حقًا؟ هناك قناعة جديدة بدأت تتبناها المؤسسات الثقافية في

الغرب.

من أين يأتي الشر؟
على مدى العامين الماضيين، كان الفيلم الأكثر إثارة للجدل فيما يتعلق بغزة هو فيلم جوناثان غلايزر

”منطقة الاهتمام“.

تـردد معظـم النقـاد في الربـط بين لا مبـالاة العائلـة الـتي تعيـش حيـاة رتيبـة بجـوار أوشفيتز في الفيلـم،
. وبين اللامبالاة الغربية تجاه غزة، إلى أن ألقى غلايزر خطابه الشهير في حفل الأوسكار عام

كتب اللاهوتي اليهودي البولندي الأمريكي الراحل أبراهام جوشوا هيشيل ذات مرة: “اللامبالاة تجاه
كثر خبثًا من الشر نفسه، إنها تبرير صامت يجعل الشر مقبولاً داخل المجتمع”. الشر أ

كتوبر لم يكن اللامبالاة تجاه الشر؛ بل كشف أنه في عالم ما بعد الحقيقة، أصبح ما كشفه السابع من أ
الشر هو السردية المخُتلقة لتبرير اللامبالاة والتحامل والامتيازات.

تقــول حنّــة آرنــت في عبارتهــا الشهــيرة: “الــشر يــأتي مــن الفشــل في التفكــير… فعنــدما يحــاول الفكــر أن
يتعامل مع الشر ويفحص الأسس والمبادئ التي نشأ منها، يصاب بالإحباط لأنه لا يجد شيئًا هناك”.

هذا ما يُعرف بتفاهة الشر”.

إذا كان هناك ما أثبته هذه الحرب، فهو أن الناس لا يزالون على استعداد للتفكير، وتحدي السرديات
الراسخة التي لم تتم مراجعتها، والحديث والنقاش والتعاطف والنضال من أجل قضية عادلة. وكان

الفن في قلب كل ذلك.

كثر فترات القمع التي مررت بها ككاتب عربي كتوبر/ تشرين الأول مباشرةً كان من أ ما بعد السابع من أ
ومحترف في مجال السينما. أفسحت حالة الفوضى والارتباك عقب هجوم حماس المجال لانتقام

إسرائيلي مرعب.
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وفجأة، أصبح الخطاب المستخدم للتعامل مع الموضوع محدودًا بشكل خانق. كان من الممكن أن
يؤدي خطأ واحد، أو إساءة استخدام لأي تعبير غامض أو صيغة لغوية، إلى إنهاء مسيرة مهنية في

الغرب “الحر”.

المخ جوناثان غلايزر أدان في كلمته بعد الفوز بجائزة الأوسكار لعام  اللامبالاة تجاه العدوان الإسرائيلي على
غزة.

كان علينا أن نبدأ كل تصريحاتنا بإدانة حماس لإثبات نزاهتنا، ولإثبات أننا لم نفقد بوصلتنا الأخلاقية
رغم المظالم الجسيمة التي شهدناها خلال نشأتنا.

ففي الغرب، كان يُنظر إلى كل عربي باعتباره موضع شبهة حتى يثبت العكس. كان فنان وكاتب عربي
يخاطر بمسيرته المهنية إذا تجرأّ على التعبير عن رأيه في تلك الأيام الأولى.

كيــد علــى خلافنــا الأيــديولوجي مــع حمــاس، وعلــى معارضتنــا الشديــدة اضطررنــا مــرارًا وتكــرارًا إلى التأ
لقتل المدنيين، وعلى رفضنا القاطع لأي شكل من أشكال معاداة السامية، وعلى صداقتنا الثابتة مع

أصدقائنا وزملائنا وشركائنا اليهود.

في كل خطوة كان علينا أن ندافع عن إنسانيتنا. وفي كل خطوة، واجهنا محاولات ن الإنسانية عن
كتوبر/ تشرين الأول لم يكن بدافع كراهية اليهود كل فنان وكاتب يتجرأ على القول إن السابع من أ

بشكل محض، كما ادعى اللوبي المؤيد لإسرائيل مرارًا وتكرارًا.

لقد تم توثيق قصة فلسطين بشكل مستفيض في كل وسائل الإعلام، وعلى يد عدد لا يُحصى من
الأكـاديميين، بمـن فيهـم الإسرائيليـون، لكـن النـاس اختـاروا أن يظلـوا عميانًـا عـن التـاريخ، واختـاروا ألا

يفكروا، كما قالت آرنت.



من الرقابة إلى التضامن
كتـوبر/ تشريـن، لم يكـن حجـم التعـاطف مـع فلسـطين في دوائـر الفـن والترفيـه في أعقـاب السـابع مـن أ
الغربيـة مثلمـا هـو الحـال مـع أوكرانيـا. سـارعت هوليـوود علـى الفـور إلى إعلان تضامنهـا مـع إسرائيـل،
وحظـــرت المؤســـسات الفنيـــة ومعـــارض الكتـــب الفنـــانين الذيـــن عـــبرّوا علنًـــا عـــن دعمهـــم للقضيـــة

الفلسطينية، وتجنّبت مهرجانات الأفلام تناول الموضوع تمامًا.

كبر حملة رقابة شهدتُها خا العالم العربي. تبينّ أن حرية التعبير التي لطالما تباهى بها كانت هذه أ
الغــرب ليســت ســوى وهــم، وذلــك حــتى قبــل أن يجعــل ترامــب مــن الرقابــة معيــارًا مقبــولاً في دول

الشمال العالمي.

في ذلك الوقت، وجد المستنقع العنصري، الذي ظل متخفيًا تحت شعارات سياسات التنوع، ذريعة
لتفجير بشاعته بشكل كامل.

أشارت الكتابات الفنية والترفيهية الغزيرة في الأسابيع الأولى من بدء الحرب بأن ما يجري هو حرب
بين إسرائيليين متحضرّيــن وعــرب همــج، بين يهــود تقــدميين وجيرانهــم العــرب البــدائيين. ثــم بــدأت
التحولات في الرأي العام تتماشى مع ارتفاع أعداد القتلى من الفلسطينيين وتزايد الوعي بوضعهم

وقضيتهم.

وكان السؤال الذي ظلّ يراودني طوال هذا المسار المرهق: هل كان يجب أن يموت هذا العدد الهائل
من الأبرياء حتى يجرؤ العالم أخيرًا على تثقيف نفسه بشأن هذه القضية؟

يرا سا قلة من الفنانين والكتّاب، مثل مارك رافالو وخافيير بارديم وسوزان ساراندون وميليسا بار
وبيلا حديد ودوا ليبا ونان غولدين وآني إرنو، إلى إعلان تضامنهم مع سكان غزة المحاصرين.

أما عشرات المشاهير الآخرين الذين انضموا إلى الحركة، فقد فعلوا ذلك فقط عندما أعلنت منظمات
ــر ــة، أي عنــدما لم يعــد بالإمكــان تبري ــادة جماعي حقــوق الإنســان ودول أن مــا يحــدث في غــزة يُعــد إب

العدوان الإسرائيلي.

ولا يُعـــرف علـــى وجـــه الدقـــة مـــدى تـــأثير دعـــم المشـــاهير علـــى موقـــف الـــرأي العـــام تجـــاه القضيـــة
كيد منحها اعترافًا واسع النطاق لم تحظَ به منذ نصف قرن. الفلسطينية، لكنه بالتأ

يـــدغريف صوتًـــا وحيـــدًا حين نـــدّدت بـــالترهيب والتنمـــر الـــذي يمارســـه “البلطجيـــة كـــانت فانيســـا ر
. الصهاينة” في خطابها الناري خلال حفل توزيع الأوسكار عام



نافذة للأصوات العربية
فرضت الثقافة الغربية بعد أحداث  سبتمبر/ أيلول تغييرًا في كيفية تصوير العرب والفلسطينيين
يبـة بشكـل فـجّ، والـتي كـانت سائـدة في الفـن الغـربي. تراجعـت شيطنـة العـرب وتصـويرهم ككائنـات غر

بعد الهجمات، مع اتساع المساحة خلال العقدين الماضيين لاحتواء القصص العربية وفهمها.
أصـــبحت القصـــص الفلســـطينية جـــزءًا أساســـيًا مـــن الثقافـــة الأمريكيـــة والأوروبيـــة. علـــى شاشـــة

التلفزيون، نجح مسلسلا “مو” و”رامي” في تقديم السردية الفلسطينية لجمهور أوسع.

وقــد حصــلت الأفلام الفلســطينية المســتقلة علــى تمويــل وفــير مــن مؤســسات أوروبيــة، وشــاركت في
كبر المهرجانات السينمائية في العالم. بعض أ

أصبح الكتّاب والموسيقيون والفنانون التشكيليون عناصر أساسية في أي مشهد ثقافي جاد.

كتوبر/ تشرين الأول مسيرة الفنانين الفلسطينيين في السنة الأولى ربما عطلت تداعيات السابع من أ
كتوبر/ تشرين الأول ، تبدو الصورة مختلفة تمامًا. عدد متزايد بعد هجوم حماس، لكن في أ

من الفنانين والموسيقيين والمشاهير باتوا يعبرّون علنًا عن مواقف مناهضة لإسرائيل.
حصــد كتّــاب فلســطينيون مثــل ياســمين زاهــر، وباســم خنــدقجي، ومصــعب أبــو توهــة، ولينــا خلــف

تفاحة، جوائز وتكريمات من أرقى المؤسسات الأدبية في العالم.
أصــبحت الأعلام الفلســطينية ودبــوس البطيــخ مشهــدًا مألوفًــا في مهرجانــات الموســيقى علــى جــانبي
الأطلسي. وبــات عــدد متزايــد مــن نجــوم هوليــوود يــدعمون الأفلام الفلســطينية، مثــل مــارك رافــالو
وخافيير بارديم في فيلم “كل ما تبقى منك” لشيرين دعيبس، وبراد بيت، وخواكين فينيكس، وروني

مارا، وألفونسو كوارون في فيلم “صوت هند رجب” لكوثر بن هنية.



فاز باسل عدرا ويوفال أبراهام بجائزة الأوسكار في مارس/ آذار  عن فيلمهما “لا أرض أخرى”.

أصبح فيلم “لا أرض أخرى” أول فيلم عربي يفوز بالأوسكار، وحقق إيرادات بلغت . مليون دولار،
ليصبح الفيلم العربي الأعلى دخلاً في أمريكا الشمالية.

يــدغريف، الــتي قــوبلت كتــوبر/ تشريــن الأول، لم تعــد فانيســا ر وبعــد مــرور عــامين علــى الســابع مــن أ
بصيحات الاستهجان في قاعة دوروثي تشاندلر، صوتًا شاذًا أو وحيدًا.

في المقابل، أصبح اللوبي المؤيد للصهيونية في مجال الترفيه مهمّشًا ومنبوذًا بشكل متزايد.

المال المشبوه
مالت الكفة بشكل حاد نحو القضية الفلسطينية. وفقًا لاستطلاعات الرأي في معظم أنحاء العالم،
بمــا في ذلــك الولايــات المتحــدة وألمانيــا، فــإن النظــرة الإيجابيــة لإسرائيــل وصــلت إلى أدنى مســتوياتها

تاريخيا.
لا تـزال المؤسـسات الثقافيـة مـترددة في قطـع علاقاتهـا مـع نظيراتهـا الإسرائيليـة، لكـن هنـاك انخفاضًـا

ملحوظًا في التعاون مع الفنانين الإسرائيليين المدعومين من الدولة الإسرائيلية.

ــة الــتي ــولا الاحتجاجــات المتواصــلة والتحركــات الشعبي ــة أن تتحقــق ل ولم يكــن لهــذه الموجــة التاريخي
اجتاحت العالم الغربي.

بــدأت صــناعة الفنــون والترفيــه وهوليــوود تحــاول اللحــاق بركــب الشبــاب المســتنير، وهــذا التحــول
الجذري في الأيديولوجيا لم يكن من صنع تلك المؤسسات، بل نتيجة إرادة الناس وقناعتهم.



يا في عالم الفنون والترفيه؟ من السابق لأوانه الحكم على ذلك. هل يمكن لغزة أن تُحدث تحولاً جذر

ومن بين التصريحات السياسية العديدة المرتبطة بغزة في مهرجان البندقية السينمائي الشهر الماضي،
كان لتصريح الممثلة الأمريكية والداعمة القديمة لفلسطين، إنديا مور، صدى خاص، حين شددت

على الواجب الأخلاقي في التحقق من مصادر التمويل.

لطالمــا كــان التمويــل في مجــالي الفنــون والترفيــه موضوعًــا شائكًــا ومعقــدًا، لا ســيما في قطــاع الســينما
الذي يعتمد على مصادر متعددة وممولين متنوعين. فالمال المشبوه كان جزءًا لا يتجزأ من صناعة

السينما عبر أجيال مختلفة وفي جميع القارات.

لقـد تقبّلـه النقـاد والعـاملون في السـينما كواقـع لا مفـر منـه. إذا اسـتُخدم المـال الـذي يقـدمه ممولـون
مشكوك في منطلقاتهم الأخلاقية لإنتاج أفلام عظيمة تتحدى ما يمثله الممولون، أين الضرر في ذلك؟

ومـع ذلـك، فـإن رد الفعـل العنيـف الـذي واجهتـه منصـة البـث المسـتقلة “مـوبي” بسـبب شراكتهـا مـع
يــد مــن شركــة “ســيكويا كابيتــال” ذات الروابــط الوثيقــة بــالجيش الإسرائيلــي، مــن المرجــح أن يثــير المز

التساؤلات حول منظومة تمويل الأفلام.

تعتبر إسرائيل الهدف الأوضح، لكن ماذا عن الصين أو السعودية؟ وماذا عن الشركات الأمريكية التي
تستغل العمال؟ وماذا عن المنح القادمة من دول متورطة في الإبادة الجماعية في غزة مثل ألمانيا؟

وعنـــدما يتعلـــق الأمـــر ببرمجـــة الأفلام، فهـــل مـــن المقبـــول دعـــم أفلام تموّلهـــا أنظمـــة اســـتبدادية
مثل مصر أو إيران؟

كثر أخلاقية، مقارنة بهذه الدول، تُعد إسرائيل حالة واضحة المعالم. لكن إذا أردنا بيئة عمل صحية وأ
فلا بد من ط هذه الأسئلة الصعبة والمعقدة.

ماذا عن فلسطين في السينما؟
لم تكـن السرديـة الفلسـطينية حـاضرة بهـذا الشكـل الواسـع كمـا هـي الآن، لكـن حـدود التعـبير لا تـزال
كتــوبر/ ضيقــة. غــزة والنكبة والمســتوطنات هــي المواضيــع الأكــثر قبــولاً في الأفلام الفلســطينية بعــد  أ

تشرين الأول.
أمــا الأفلام الــتي تســعى لمعالجــة قضايــا “شائكــة” مثــل المقاومــة المســلحة وحقــوق المثليين أو فســاد
السلطة الفلسطينية، فقد تواجه مقاومة شديدة من الممولين، ومن جمهور غير مستعد لتقبّل أفلام

كثر تعقيدًا. أ

أفلام على غرار “الجنة الآن” () لهاني أبو أسعد، والذي قدّم رؤية متعاطفة مع الاستشهاديين
الفــدائيين، أو “يــد إلهيــة” () لإيليــا ســليمان، الــذي صــوّر بشكــل كوميــدي هجومــا علــى حــاجز
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لجيش الاحتلال، أو حتى فيلم “المخدوعون” () لتوفيق صالح، الذي وجّه إدانة قاسية للدول
العربية لتخليها عن القضية الفلسطينية، لا فرصة لها في الحصول على تمويل أو عرض في الوقت

الراهن.
ير حــول ســارة وســليم” () لمؤيــد عليــان، أو “حمــى البحــر ينطبــق الأمــر ذاتــه علــى فيلــم “التقــار
المتوســط” () للمخرجــة مهــا الحــاج، اللذيــن قــدّما صــورًا عــن معانــاة الفلســطينيين في الــداخل

الإسرائيلي.

قد يكون من المبكر إنتاج مزيد من الأفلام مثل “الجنة الآن” و”سارة وسليم”، لكن مع تزايد حضور
كثر تنوعًا تعكس عمق الماضي السردية الفلسطينية وانتشارها، ستنشأ حتمًا حاجة إلى أفلام أغنى وأ

والحاضر الفلسطيني.

كل هذا يؤكد أن السردية الفلسطيني باقية. لقد تغيرّ المشهد الفني والترفيهي بشكل كبير مقارنة بما
كتـوبر/ تشريـن الأول، وأثبتـت قـوة التعـاطف والحـب والمعرفـة أن هنـاك ضـوءًا في كـان عليـه قبـل  أ

نهاية النفق.

يــة الــتي لا في كتابهــا “أخلاقيــات الغمــوض”، تقــول الفيلسوفــة الفرنســية ســيمون دي بوفــوار: “الحر
تهتم إلا بإنكار الحرية، يجب إنكارها”.

يـة الـتي يـة الـتي تمتعـت بهـا الدولـة الصـهيونية في سرد روايتهـا المشوّهـة منـذ عـام ، والحر الحر
تمتعت بها في قمع السردية الفلسطينية لأكثر من  عامًا، قد تكون في طريقها إلى الزوال.

لم يعـد للسرديـة الفلسـطينية مكـان في دور الضحيـة. وكمـا قال غسـان كنفـاني ذات مـرة، فـإن القضيـة
الفلسطينية “قضية كل ثائر، أينما هو، قضية الجموع المضطهدة والمقموعة”.

إن اللامبالاة التي أظهرها الإسرائيليون في فيديو صحيفة الغارديان لم تعد هي القاعدة، بل أصبحت
الاستثناء.

المصدر: ميدل إيست آي
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